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 الكلمة المفتاح: اللغة                  
 الملخص

حاول البحث قراءة تجربة الشاعر من خلال 
 ضمن الاول ثلاثة محاور ت

سنغرافيا الغلاف "مرمزات الشكل وشعرية 
العنونة" اذ ينطوي العنوان على بنية مفارقة 
تشي بالعمق الفكري الذي يحاوله الشاعر في 
متون نصوصه ويرتبط عضويا بالشكل الفني 
للوحة الغلاف الموحية لنا باكثر من وجه 
للقراءة . وفي المحور الثاني نتناول اللغة اذ 

بانزياحاتها على المستويين التركيبي تتباهى 
والدلالي في نسق واحد الا ان النص عند 
حميد غالبا ما يفاجئ القارئ بمستوى اخر 
من الانزياح متمثلا بالتقاط مفردات الواقع 
الاليم من جهة وبمستوى رابع من الانزياح 
يتحقق باللغة النثرية ذات البعد الوصفي 

ية مكثفة ما التقريري المندغم في بنية شعر 
يعني جعل القارئ متلقي النص في حالة من 
التوثب والاستفزاز وعدم الاستقرار وهو في 
ظننا محاولة جيدة لخلق نمط من الشعرية 

 غير المتعارف عليها. 
وفي المحور الثالث تستوقفنا تقانات التشكيل 
. ان الجمل المقطوعة "الاعتراضية"تحيل الى 

ضمن بنية تفصيلات داخل المتن وشروح 
النص هي احدى التشكيلات المنسقة التي 
يلجا اليها الشاعر  وكذلك فان التقنية الاكثر 
ايغالا في النصوص هي اعتماد الشاعر على 
السرد بانماطه المختلفة بما فيها السرد 
السينمي وتشكيلاته التي يؤطرها موقع الراوي 
.فضلا عن الخطوط الايضاحية المائلة وترك 

تشكيل الحروف والكلمات البياضات و 
 وغيرها.
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Abstract  
The Poetic Language and 
Techniques of the Formation  
A Study in Poetry of Hameed 
Hassan Ja'far 
Key word: Formation  
This paper is an attempt to study 
the experiment of the poet Hameed 
Hassan Ja'far through three 
perspectives ,which include 
scenography of upper form 
(symbolics of the form and 
poeticalness of titles ,)as the title 
involves a paradoxical structure ,in 
which the poet attempts to 
proclaim the intellectual depth in 
the body of texts. The title is linked 
intrinsically to the artistic form of 
the title board ,which inspires more 
than one mode of reading .The 
second angle deals with poetic 
language ,as it boasts of its shifts 
on both syntactic and semantic 
levels in one pattern .However ,
Hameed's text usually surprises the 
readers by other level of shifting 
because it ,on one hand ,captures 
up vocabularies from painful reality 
and through fourth level of shifting, 

which has been achieved by a 
prosaic language of affirmative-
descriptive dimension embedding 
in a condensed poetic structure, 
which makes the readers as 
receptors of the text in an instable ,
stirred up and bounced situation. 
From the researcher's point of 
view ,this attempt is quite 
appropriate since it seeks to make 
certain pattern from uncommon 
poeticalness. 
In the third aspect, the researcher 
stands on techniques of the 
formation, discovering that 
transverse sentences refer to more 
details within the body of the text 
and annotations inside the 
structure of the text, and this is 
considered one of the patterned 
formulae that the poet usually 
resorts to. The most powerful deep 
penetration technique inside the 
texts is the one, in which the poet 
depends on Narration by its 
various modes, including cinematic 
narrative and its formalizations, 
which are framed up by the 
narrator's point of view as well as 
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by obliquely illustrative headlines 
and leaving the blanks, besides 

formulating the letters and words.           

 
 

 المقدمة
هناك دائما وعلى مر الازمان من يمكن ان 
نسميه من الشعراء بالشاعر المستفز وهو 

لشعراء يقف بالضد من الشاعر نمط من ا
التوفيقي الذي تمر نصوصه من دونما ان 

 تخلف قلقا معرفيا /نقديا .
لاشك ان النمط الاول هو الذي يعنينا 
بوصفنا مهتمين بالبحث الادبي وبالسيرة 
الشعرية العراقية تحديدا .ذاك ان المستفز من 
الشعراء _واقصد هنا الاستفزاز الايجابي _ 

ى استنبات الاراء وتغذيتها واثارة هو القادر عل
المناقشات ووجهات النظر وبالتالي القدرة 

 على المجاوزة والاكتشاف .
ولعل هذا الامر ما دعاني لقراءة مجموعة 
الشاعر حميد حسن جعفر "هبوط ادم 

 .وصعوده
حاول البحث قراءة تجربة الشاعر من خلال  

 ثلاثة محاور تضمن الاول 
مزات الشكل وشعرية سنغرافيا الغلاف "مر 

العنونة" اذ ينطوي العنوان على بنية مفارقة 
تشي بالعمق الفكري الذي يحاوله الشاعر في 
متون نصوصه ويرتبط عضويا بالشكل الفني 
للوحة الغلاف الموحية لنا باكثر من وجه 

للقراءة . وفي المحور الثاني نتناول اللغة اذ 
كيبي تتباهى بانزياحاتها على المستويين التر 

والدلالي في نسق واحد الا ان النص عند 
حميد غالبا ما يفاجئ القارئ بمستوى اخر 
من الانزياح متمثلا بالتقاط مفردات الواقع 
الاليم من جهة وبمستوى رابع من الانزياح 
يتحقق باللغة النثرية ذات البعد الوصفي 
التقريري المندغم في بنية شعرية مكثفة ما 

لقي النص في حالة من يعني جعل القارئ مت
التوثب والاستفزاز وعدم الاستقرار وهو في 
ظننا محاولة جيدة لخلق نمط من الشعرية 

 غير المتعارف عليها. 
وفي المحور الثالث تستوقفنا تقانات التشكيل 
. ان الجمل المقطوعة "الاعتراضية"تحيل الى 
تفصيلات داخل المتن وشروح ضمن بنية 

ت المنسقة التي النص هي احدى التشكيلا
يلجا اليها الشاعر  وكذلك فان التقنية الاكثر 
ايغالا في النصوص هي اعتماد الشاعر على 
السرد بانماطه المختلفة بما فيها السرد 
السينمي وتشكيلاته التي يؤطرها موقع الراوي 
.فضلا عن الخطوط الايضاحية المائلة وترك 
البياضات وتشكيل الحروف والكلمات 

 وغيرها.
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 سينوغرافيا الغلاف
 " "مرمزات الشكل وشعرية العنونة

بضمن الرؤى التي يتبناها الشاعر الحديث 
ان النص عنده يرتكن او يتاسس ضمن 
منظومة نصوص لاتتداخل وانما يفضي 
بعضها الى الاخر بمعنى ان المتلقي 
المشحون بالذاكرة الشعرية الحديثة يفترض 

بله طبقات طبقات للنص كما افترض من ق
"على ان الامر هنا لايتداخل  1"للمعنى

بافتراض ان تقرا نصوص مختلفة على انها 
قائمة لذاتها وانما هناك دائما ما يعيدها الى 
انتاج نص واحد يعلن عنه غلافه المنبثق عن 
رؤية وعنوانه الناتج عن بلورة الثيمة الكلية او 

 ما يمكن تسميته بالتجربة الكلية .
ا على هذا تتبنى هذه القراءة منطلقا تاسيس

"صورة الغلاف "واصفة اياها ب"النص"الذي 
يسعى لان يكون موجها اوليا تنجذب اليه 

النصوص الاخرى وترتبط به كلا /الحلقات 
" إن الغلاف يتحول من مظهرة نصا واحدا .

طبيعته التشكيلية إلى صيغة لغوية لا تقل 
ما أهمية عن النص المقروء, بخاصة عند

يتحول الغلاف إلى تشكيل لوني ذي طبيعة 
درامية بفاعلية تصادم هذه الألوان مع بعضها 
من ناحية, ثم تصادمها أو توافقها مع 
التشكيلات المرسومة أو المصورة من ناحية 
أخرى, وهو ما يحوج القارئ إلى القيام بعملية 
تفكيك لهذا الغلاف, وتحديد مكوناته وما 

صادم, شريطة أن تستعيد بينها من توافق أو ت

القراءة للغلاف حالته الطبيعية التي كان 
عليها قبل عملية التفكيك, إذ ليس من 
المقبول أن تظل هذه المكونات مبعثرة في 

 "2"عملية القراءة.
يمتد الغلاف على لون داكن يميل الى الحمرة 
ترتكز في عمقه لوحة تمثل المسافة المتخيلة 

والسواد ,يشي البعد  بين بعدين .البياض
الاول بمسارب النور الضيقة التي لم تصل 
لتضيئ البعد الثاني /الاسفل الدال على 
ركون الانسان وقلقه وحيرته .هناك اذن 
تشكيل فني يفضي الى ان ثمة سكونية 
عاجزة عن بلوغ الحراك .ان صورة الرجل 
"السوداء المظللة"تنم عن قلق غير محفز 

 سلم ذي النافذة .للوثوب على درجات ال
هذه ه اللوحة قد لاتعكس او لاتتعاضد مع 
بنية العنوان التي تمثل ايضا قطبي الهبوط 
والصعود ويبدو لي الامر ان النص المتالف 
"تشكيلا ولغة "ينتج ما يمكن رصده بالاتي ان 
بقعة الضوء قد لاتكون هي المنفذ /الخلاص 

للانسان كما ان هبوط ادم يحيل الى  
خطيئة وصعوده انتزاع الروح .ولذا ال

فادم/الانسان هو ما يشكل فضاء النص او 
الفضاء الذي يشتغل عليه النص ليكون 
الانسان اذن محور للخطيئة و باعث على 

  3يقول شر . واخر ما تبقى من النبل كما ال
نبل ادم الذي اغوي لفعل الخطيئة وحفيده 

ية تتالف اغوي لانتاج الالم .الغلاف اذن بن
اللغة فيها والتشكيل منتجة نصا يهيء القارئ 
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لاستقبال ثيمة تدور/ضمن حلقات نصية 
اخرى _تتقاطع او تتباين في تشكيلها الفني 
ولكن تدور في الثيمة نفسها وهو اعلان خفي 

 لرسم حدود خارطة التجربة واعلان ولادتها .
من المناسب الاشارة الى ان بنية العنوان 

دعي حضورا نصيا يستقدمه تحتمل اوتست
الشاعرمن جهتين الاولى قصة ادم عليه 
السلام كما وردت في دلالتها القرانية )كون 
ادم عليه السلام خليفة في الارض يستعمرها 
ويستثمرها ويبني فيها مجتمعا (الا ان 
)صعوده(يكسر عند المتلقي امكانية 
استثمارهذه المروية لان )ادم(/الانسان يتخلى 

ته ليزرع الدم والهلاك الحب والخير عن مهم
.ما يؤكد ذلك ان العنوان لم يرد "عنوانا لنص 
من النصوص في المجموعة وانما جاء خاتمة 
لاحدى النصوص وقد شكله تشكيلا بدا 
باهتمام واضح      فضلا عن ان محور 
الخطيئة واثم الانسان وجبروته هي الثيمة 

ن التي انتظمت نصوص المجموعة ما يعني ا
بنية العنوان تصلح لان تكون عنوانا لكل 
نص وان عناوين النصوص ستكون مفاتيح 

 فرعية او توضيحية اخرى 
والنص الثاني الذي يستحضر هنا هو بيت 

 المتنبي 
ابوكــم ادم ســن المعاصــي     وعلمكم مفارقة 

 4الجنان"
ع ان المتنبي يؤشر اتجاه )الهبوط" مشير مو 

بدلالتها اذ انه يعني  الى قضية تتمايز

الحكمة /المعرفة )ما يحيل الى قول المومس 
لانكيدو الان تعلمت الحكمة يا انكيدو (الا 
اننا في سياق القراءة لانستثني حضوره مؤثرا 
عكسيا .يمكن اذن ان نؤشر من خلال ذلك 
بنية المفارقة التي يتبناها العنوان وهو ما تقوم 

 عليه شعريته .
 

 ل اللغة والتشكي
ـــاحثين انهـــا  ـــر مـــن الب توصـــف اللغـــة عنـــد كثي
صـــــانعة ومصـــــنوعة وهـــــي اذ ذاك تشـــــكل مـــــا 

ــــنص" بمعنــــى أن يمكــــن تســــميته ب ــــة ال "مفارق
الــنص واقصــد الشــعري هنــا تصــنعه لغتــه وان 
اللغــــة فيــــه يصــــنعها /يبــــدعها الناص/الشــــاعر 
ـــة تحكمهـــا  ـــرتبط ابطـــراف بعلاقـــة جدلي وبـــذا ت

مجـال  عوامل ومؤثرات معرفية عامة ليس هنـا
الحــديث عنهــا , ومــن هنــا يصــح القــول تمامــا 

. 5"إن الشــــعر استكشــــاف دائــــم لعــــالم الكلمــــة"
الكلمـــة بوصـــفها منظومـــة مـــن العلاقـــات التـــي 
تشـــكل عالمـــا وتطمـــح لت ســـيس رؤيـــة تتكامــــل 
عند النص . ولتصبح اللغـة الشـعرية "كونـا او 

أو"زاويــــــة رؤيــــــة  6فضـــــاء اديولوجيــــــا منزاحــــــا.
علــى حــد توصــيف 7ا"مختلفــة لكــن تقــال شــعري

طــورة صــنع اللغــة وبــذلك تكمــن خ يمنــى العيــد
عنــد الشــاعر اذ يحتــاج ذلــك الــى مهــارة عاليــة 
وفــن يرتكــز علــى اســس رؤيويــة يصــبح الشــعر 

التــي ,  7بها"مخاتلــة ,تمرد,نضــالا ضــد اللغــة"
تضحي غالبـا بـالمنطق النحـوي "لحسـاب قيمـة 

 ". 7الكلمات الذاتي والتقاءاتها
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فــــي تشــــكيل اللغــــة يقــــول  ان المنطــــق النحــــوي
المعنــــى فــــي حــــين ان المنطــــق الشــــعري يعيــــد 
انتاجــــه ويشــــكله بصــــية اكثــــر فاعليــــة واعمــــق 
ادهاشـــا  .وهـــو مـــا يعبـــر عنـــه الجرجـــاني الفـــذ 

.التـــــي تتشـــــكل عنـــــده مـــــن 18بصـــــورة المعنـــــى
خــلال الــنظم وهــو مــا يعنــي ان الشــعرية قائمــة 
علـــى عكـــس صـــورة للمعنـــى ولـــيس علـــى اداء 

ه وفقــا للنظــام العــادي للنحــو معنــى يمكــن تاديتــ
. 

واعتمـــــادا علـــــى مـــــا اســـــتقر انفـــــا فاننـــــا يمكـــــن 
الركون الى افتراض اقـرب الـى الحقيقـة ان ال 
الشـــعر يحقـــق ذاتـــه مـــن خـــلال الانزيـــاح ومـــا 
نعنيـــه هنـــا تحديـــدا لـــيس الانزيـــاح التركيبـــي او 
ـــدلالي وغيـــره فحســـب وانمـــا بوصـــف الشـــعر  ال

عامــا عــن وبمعنــى ادق اللغــة الشــعرية انزياحــا 
اللغـــة بتشـــكلاتها الاخـــرى وان وظيفتهـــا تتحـــدد 
بانجـــاز او بالقـــدرة علـــى انجـــاز ذلـــك الانزيـــاح 

". ووفقـــا لهـــذا التصـــور ســـتكو ن معالجتنـــا 11
 لنصوص الشاعر موضع الدراسة .

يبتنــي الشــاعر نصــه مــن خــلال لغــة مفتونــة   
تقـــيم معمارهـــا الشـــعري علـــى طـــرفين متقـــابلين 

يزياويــة "الحــدث "وخلقــه همــا اللقطــة الزمنيــة الف
بالمقابـــل ضـــمن لحظـــة زمنيـــة متخيلـــة معتمـــدا 

 على انجاز لغوي مدهش .
فــــــــــي نــــــــــص "الحمــــــــــام يتصــــــــــاعد ..الحمــــــــــام 
يطــوف"يظهر هــذا التقابــل ابتــداءا مــن العنــوان 
الذي يحيل الى الـواقعي والمتخيـل بـين طـرفين 
لا يحجب بينهمـا لفظيـا الا حركـة الكسـر التـي 

ـــــة تحجـــــب جماليـــــة الحمـــــام طـــــا ئرا عـــــن عدمي
الحمــام "المــوت "طائفــا .هــذه اللحظــة التقابليــة 
تتـــيح للقـــارئ ان يلمـــح اكثـــر مـــن وشـــيجة بـــين 
الطــــــرفين اقلهمــــــا ان الحــــــدث المنتظــــــر لمــــــح 

ليعيــــد  /خــــاطف يثقــــب الســــماء ســــريعا ليحــــول
ـــــاك اذن  ـــــى عـــــالم اخـــــر .هن تشـــــكيل العـــــالم ال
عالمــان كــل منهمــا ينتجــه طــرف مــن الطــرفين 

مــا لــنلاحظ ان الــنص ينبنــي اللــذين اشــرنا اليه
 بنظام .

الطرفـــان المتقـــابلان تصـــنعهما اللغـــة المتقابلـــة 
التـــي يشـــكل الانزيـــاح الـــدلالي مكونهمـــا مؤثثـــا 
علاقات الاسناد باقصى مـا يسـتطيعه الشـاعر 
,وقبــل ان نعطــي مثــالا او نحلــل مقطعــا نشــير 
الى ان الشاعر في اغلب نصوصـه يغـادر او 

طالمــــا شــــغلها يتخطــــى منطقــــة الحداثــــة التــــي 
كثير من مجايليه حين جعلوا من اللغـة محيلـة 
الـــى عالمهـــا لا الـــى خارجـــه مـــا يعنـــي انـــه أي 

قـــة اشـــتغاله مــــن الشـــاعر واع تمامـــا الــــى منط
جهـــة ومـــن اخـــرى انـــه يتقصـــى تجربتـــه بعمـــق 

 ودقة .
 يقول :

 لم يكن الدم ماكرا حين 
 اضطربت الجثث 

هكـــــــــذا يبـــــــــدا الشـــــــــاعر نصـــــــــه مخبـــــــــرا عـــــــــن 
"واظطراب الجثث وهـذا مـا يشـكل الطـرف "الدم

الاول امــــا الطـــــرف الثـــــاني فانـــــه يتشـــــكل مـــــن 
ـــــلام الســـــببية لمجموعـــــة مـــــن  خـــــلال اســـــناد ال
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الافعال والاسـماء التـي تكـون الحـدث فـالطرف 
 الثاني متعدد ليقابل طغيان الالاول :

 للعتمة الكثيفة 
 للايادي التي ...

 للملعب 
 لبضعة ملائكة

شكيل اللغة تاخذ مدى في ن تمدة اذه الفر ه   
تجربــة الشــاعر مــا يشــير الــى تبنيهــا خيــارا فــي 
الكتابــة . ويمكــن ان نطــالع ذلــك فــي نصــوص 

 اخرى منها:
 نص"مراع مغتبطة"

 ما كانت الترهات
 اول لافضائل يديه

 ولا اخر منجزات لغته 
وهـــذا مـــا يشـــكل طـــرف المعادلـــة الاول ليتبعـــه 

ر طرف اخر يمتـد ليتشـعب داخـل عـالم الشـاع
 مبتنيا نصه :
 كان يثني افعا

 ويرابعها 
 كان متبوعا بحماقات منظمة 

 مذ كان تابعا لشيخوخة البنادق 
 كان يتلمس....الخ 

يتوازى الفعل اللغوي مع الفعـل الـدلالي لانتـاج 
الضــــربة الشــــعرية عنــــد الشــــاعر ,نلاحــــظ فــــي 

 قوله من نص"مساء يشبه الرحيق"
 سامسك بالوقت 

 جسدي عله يوقف تدحرجه تحت 
 او يستدعي اولياته 

 سادعه يمر بمحاذاتي لاحدق 
 بصباحه الذكي  

 او بخيوله التي تشبه الجنون "
ان فعــل الامســاك يولــد قــدرة تخييليــة فــي      

حالة اسـناده للوقـت ولـو افترضـنا اسـقاط كلمـة 
هـــا بكلمـــة اخـــرى ملموســـة االوقـــت مســـتبدلين اي

لافتقـــدنا ادهـــاش الشـــعر وضـــحل التـــاثير ذلـــك 
ــــين  ان ــــة يكــــون لطبقت ــــي هــــذه الحال الاســــناد ف

دلاليتـــــــين متجـــــــاورتين وليســـــــتا متعامـــــــدتين او 
متقـــــاطعتين . ثـــــم ان الشـــــاعر يؤســـــس خيالـــــه 
ــــــى هــــــذه اللفظــــــة ليشــــــكل صــــــورا متفرعــــــة  عل

ـــــق تســـــتكمل فكـــــ ـــــزمن لتحقي رة الخـــــروج مـــــن ال
 .الذات
اذا عـــدنا الــــى افتراضــــنا الســــابق مــــن ان      

يـــا عـــن اللغـــة اللغـــة الشـــعرية تمثـــل انزياحـــا كل
ن هـذه اللغـة اعنـي الشـعرية تخلـق االمعيارية فـ

وتولــــد انزياحاتهــــا الشــــعريةالداخلية بمســــتويات 
عـــدة فضـــلا عمـــا مـــر ,فحـــين نمعـــن فـــي هـــذه 
المجموعة تدهشنا ان اللغة وضعت مستوياتها 
ـــــــق مســـــــتويات عـــــــدة لااســـــــتطيع  ـــــــة وف الجمالي
المجازفـــــة فـــــي القـــــول انهـــــا منظمـــــة فالشـــــاعر 

م ,ذاك يعنــــي اننــــا نلاحــــظ _نظامــــه _اللانظــــا
قيــــام الادهــــاش الشــــعري فــــي هــــذه المجموعــــة 
علــــى تطعيمهــــا بســــياقات نثريــــة اثــــرت الــــنص 
ف"عنــدما تــدخل عناصــر الشــعر فــي النثــر او 
العكــس فـــان هــذا قـــد يـــؤدي الــى اثـــراء تركيـــب 
كـــل منهمـــا عـــن طريـــق تحريفـــه طبقـــا للنمـــوذج 

وهـــو مـــا يحـــدونا لبيـــان الفـــارق 12"المقابـــل لـــه 
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بــين الشــعري والنثــري ,فعلــى الـــرغم  التاسيســي
مــن ان نصــوص المجموعــة كلهــا مــن قصــائد 
النثــر الا ان التفريــق هنــا لا يــتم علــى الاســس 
الشــــكلية ذات الطــــابع الايقــــاعي وايضــــا لــــيس 
اعتمـــادا علـــى الوظيفـــة الشـــعرية للغـــة بحســـب 
ــــــى ســــــياق ورود  مخطــــــط ياكبســــــون وانمــــــا عل
الجمـــل .ذاك ان الترتيـــب المنطقـــي فـــي" ســـرد 

هــــو مــــن اهــــم ســــمات  13لافكــــار اوعرضــــها"ا
النثـــر فضـــلا عـــن انظمـــة الســـرد التـــي يرتادهـــا 
الشــاعر واعيــا كمــا ســيبدو ذلــك لاحقــا . يقــول 

 :من نص القرابين 
كانــت الحكمــة تقــيم مــدونتها ,لتعززتفردنــا  نــاه"

 ,ولنجد اظطرابنا لحظة الصيحة .
حينهــــا اوقــــد مــــا نملــــك مــــن هــــدوء لنمنــــع عــــن 

ط ,فكــم مــن التــرنح اومــن اجســادنا متعــة الهبــو 
الثبات نحتاج كي نوثق صراخنا او نوثق تلكم 

 الاجساد "
 نلاحظ في هذا المقطع قضيتين :

الاولــــى هنــــاك تواصــــل دلالــــي للعبــــارة وتــــرابط 
منطقــي وتركيبــي للجمــل ,وهــي احــدى ســمات 
النثرية لانها ترصد وتتبع التفاصـيل فـي سـياق 

 سردي .
ــــي  ــــب المنطق لتــــوارد والاخــــرى هــــي هــــذا الترات

 الافكار في سياقها الاسلوبي . 
وفـي حــال افتراضــنا تقطيـع الجمــل مــن ســياقها 
الـــــذي وردت فيـــــه وفحصـــــها ضـــــمن علاقـــــات 
الاســــناد المولــــدة للصــــور الشــــعرية نجــــد بهــــاء 
الخيــال وقوتــه وحــين نضــعها بالمنظــار الكلــي 

وهــو بالتــالي يــزاوج بــين ســلطتي الشــعر والنثــر 
ــد المســافة بينهمــا تــو       ترا يشــد القــارئاللــذين تول

وتخلــق عبــر هــذه المســافة القــوة الشــعرية ذاك 
ان قارئ النص لايستسلم او يركن الى الهـدوء 
المستقر وانما سيكون عرضـة لتحـولات النسـق 

 الاسلوبي ما يعني كسر افق التوقع.
. 

يكـــاد هـــذا الخيـــار الاســـلوبي فـــي الكتابـــة      
علــى انــه وعــي فــي  يتســيد المجموعــة مــا يــدل

فــق مــع الـــنص يقتـــرب او يتراابــة وتجريــب الكت
 فيه اجناس الكتابة .المفتوح الذي تتداخل 

فــــي نــــص "شــــمال شــــرق قرطبــــة جنــــوب      
 غرب الساحة " يقول :

شــــمال شــــرق قرطبــــة تتجمــــع الاجســــاد /البنــــى 
المســـــــتمرة كالاهمـــــــال ,فمنـــــــذ قـــــــرون دخلـــــــت 
الاحتـراب ليـدفعها لبعضــها الـبعض نحـو مقبــرة 

تتكـــرس خـــارج الســـاحة طمــر ومـــراب للتفكيـــر ,
عنـــــد  مـــــدخل الســـــوق /البورصـــــة ,كانـــــت قـــــد 

 خرجت توا من رحيق/عرق الارض ....."
هــــذا المقطــــع مــــدخل يصــــح وصــــفه فــــي      

حالـــة اقتطاعـــه مـــن جســــد الـــنص انـــه مــــدخل 
ســــردي مشــــهدي يعنــــى برســــم ملامــــح المكــــان 
الــذي يحضــر بقــوة لــيعلن افتتــاح الــنص .لكــن 

قلنا الشاعر سرعان ما يتبدد هذا التصور اذ ين
الـــــى عـــــوالم تجربتـــــه بعـــــد ان يغيـــــب الســـــردي 

 بالشعري مماهيا النثر بلغة شفافة .
فـــي المســـتوى الاخـــر مـــن اللغـــة الشـــعرية      

يتجلـــــــى الانزيـــــــاح باتجـــــــاه "الشعبي"وحضـــــــوره 
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ســــلوكا لغويــــا وخيــــارا شــــعريا ولــــيس علــــى انــــه 
 الاقرب الى رصد الفكرة .

طــرزت نصـــوص الشـــاعر بالفـــاظ دارجـــة      
حس الشعبي أي اقتـراب الاغلب بالوعي او الو 

الشـــــعرية وملامســـــتها "لهجـــــة الحيـــــاة اليوميـــــة 
والتــي هــي لهجــة محليــة ذات الفــاظ عاميــة او 
قريبة منها وذات اجواء واقعيـة متداولـة تسـتفيد 
مــــن الالفــــاظ والاحاســــيس وعواطــــف وظــــروف 
ـــــــة التـــــــي تكشـــــــف همـــــــومهم  ـــــــاس الاعتيادي الن
ومعاناتهم بما يعبر عن التحام الشاعر بواقعـه 

 15".يقول مثلا "14"
 كنا نسحلها كما نسحل الطرائد"

اللقطة اعتـدنا رؤيتهـا بـل وتصـورها حـين      
يعود الصـيادون متعبـين مـن رحلـة الصـيد الـى 
درجـــــــة انهـــــــم يجـــــــرون صـــــــيدهم ولا يحملونـــــــه 
ــــرغم مــــن ان الفعــــل نســــحل فصــــيح  .وعلــــى ال
ووارد فــي لغــة العــرب الا ان الصــورة مـــاخوذة 

 16عي .او قوله من الخيال الجمعي المجتم
 "وحليب السباع واخر مستحدثات هبهب "

فحليـــب الســـباع كنايـــة عـــن الخمـــرة ,هـــذه      
الكنايـــة متوارثـــة وشـــائعة فـــي الـــذاكرة الجمعيـــة 
للمجتمـــع العراقـــي ,كمـــا متعـــارف عـــن "منطقـــة 

 هبهب"شهرتها بصناعته قديما .
ويتحــــول الــــى اســــتدراج مــــا يعيــــه الــــوعي      

ي بنائــــه الشــــعري الجمعــــي العراقــــي لضــــخه فــــ
كاســــرا افــــق التلقــــي عنــــد قارئــــه بتحويــــل نســــق 
اللغة ةالشـعرية ,فتـرد مـثلا "هليسـتذكر متعـددو 

 "55الجنسيات قتلاهم بعد الف من السنوات "

او "لتحتضــن صــياح الباعــة ووقــودا مغشوشــة 
  17وغيرها "76"
 

 تقانات التشكيل الشعري
بة خيار الكتابة ربما لم يكن باسهل من الكتا

نفسها ,لان فيه يتشكل الوعي الابداعي وهو 
مرحلة اكثر خطورة ربما من الابداع نفسه 
لان فيه ما يؤطر ذلك الابداع ويخرجه 
مقروءا ومؤثرا ,ولذا افتن الشاعر العربي 
المعاصر في تمكين وعيه من الابداع خائضا 
في مساحات تجريبية اومعمقا لرؤى غيرية 

 اخرى .
مجموعة تستوقفنا مسالة في قراءتنا لهذه ال

تشكيل الشعري وهو امر رصدناه بالظواهر 
 الاتية :

 اولا: البناء السردي .
المتعارف عليه هو التداخل السردي في البنية 
الشعرية لاستثمار طاقاته وتحويلها الى بنى 
دالة في الكيان الشعري ,وهو امر لمسناه عند 

 معظم الشعراء
ليات ولكن والقضية هنا مكمنها هي ا

التوظيف واساليبه وتشكيلاته .وقد لاحظنا ان 
النصوص كلها في هذه المجموعة تعتمد او 
تكاد على رؤية اخراجة واحد اذ يتمتع الراوي 
العليم بالقدرة على كشف المخبا وملاحقة 
زوايا الحدث بدقة وتتابع في حين يتراجع دور 
الحوار "على اشكاله"عن الحضور نصيا وهذا 

ي يترافق مع التتابع السريع الشكل السرد
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لعرض الحدث بنسق تراتبي مع اهتمام برسم 
اللقطة الشعرية واظهار دور الصورة  واهتمام 
واضح بالفضاء الشكلي للنص  وهو امر 

 يفضي في تصورنا الى :
الــذي تســرب الــى الفنــون  لاثررر السررينميااولا:

الكتابية ابتداء بالقصة والرواية وانتهاء بالشعر 
ـــاك اه, اذان  تمامـــا واضـــحا بســـرد الصـــورة هن

ابعيــــــا معتمــــــدا علــــــى رصــــــد الحركــــــة ســــــردا تت
ـــــــى لنـــــــرى  ـــــــة بتفصـــــــيل الشخصـــــــية حت والعناي
المشاهد بالسرعة نفسها تقريبا التي نقراها فيها 
ما يعني بعبارة اخرى التلقي البصـري السـمعي 

 /القرائي للنص .
ــــدير الحــــدث راو  ــــص مــــراع مغتبطــــة  ي ــــي ن ف

 خارجي :
 هات ما كانت التر 

 اول فضائل يديه ولا اخر منجزاته 
 كان يثني افعاله 

 ويثالثها 
 ويرابعها 

 كان متبوعا بحماقات منظمة 
 مذ كان تابعا لشيخوخة البنادق 

....... 
ية ذات الشخصــية التــي يقــدمها الــراوي شخصــ

ـــــه بعـــــد واحـــــد وهـــــو بعـــــد رؤيـــــوي يـــــؤ  طر افعال
بانفعالته الداخليـة وهواجسـه التـي افصـح عنهـا 

الشخصـيات  "وي الذي له القابلية في جعـل الرا
اداة لتنفيـــذ اوامـــره وربمـــا تتســـلط علـــى مكانيـــة 

 .17المشهد وديكوره |"

وفي مقابل هذه الرؤيـة الاخراجيـة رؤيـة اخـرى 
تســـتثمر تقنيـــة الســـرد الـــذاتي بمـــا يكـــون اقـــرب 
الـــى قـــص الســـيرة فمـــا يكـــون كمـــا تقـــول ســـيزا 
ـــــى عـــــين  قاســـــم ان "الكـــــامرا وهـــــي مركبـــــة عل

صـــية مـــن الشخصـــيات ننظـــر مـــن خـــلال شخ
منظورها فنرى ما يتصل في مجال هذه العـين 
ويخفــــي عنــــا مــــا خــــرج عــــن دائــــرة رؤيــــة هــــذا 

 ,كما في نص "فتنة "   28الشخص بعينه "
 ما عادت الفتنة 

 بكل ما لديها من مراكب وشباك 
 او ما تملك من زغب ناظر 
 قادرة على ابتزاز اصابعي 

 اخرى ها اني اهيؤها لفتوحات 
 اكثر احترازا 

 فمنذ فرسخين من الدهشة 
 وانا ابرر شجني 

 او ادفعه نحو الاعتراف بالكسل 
.... 

واول مـــا نلاحـــظ فـــي هـــذا المقطـــع ان الـــراوي 
يتساوى مع الشخصية فما ينبؤنا به ليس اكثر 
ممــا تقولــه الشخصــية او تطرحــه بشــكل منلــوج 
ــــيس  ــــا ل الا اننــــا نلاحــــظ ايظــــا ان الحــــديث هن

وليس مسوقا لترجمة افكار او ايصالها مباشرا 
وانمـــا لعكـــس رؤيـــة فكريـــة بشـــكل مكثـــف مـــوح 
ـــي يكونهـــا  ـــق الانزياحـــات الت ورمـــزي عـــن طري
الـــنص ومـــن هنـــا يتـــراءى لنـــا التقـــارب الوثيـــق 

 بين السرد الشعري والسرد السينمي .
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ثانيـا :التنبـه الــى اهميـة تحديــد المكـان بوصــفه 
.  الفضــــــاء النصــــــي لاقامــــــة الحــــــدث /ســــــرده

فمتابعــــة نصــــوص المجموعــــة ترصــــد اهتمامــــا 
واضــــحا بتحديــــد المكــــان وقــــد جــــاء ذلــــك وفقــــا 
لمســـــــتويين الاول المكـــــــان العـــــــام ,وهـــــــو هنـــــــا 
ــــــب  الــــــوطن اذ كانــــــت الاشــــــارة اليــــــه فــــــي اغل
النصوص واضحة وصريحة سواء بالعنونة او 
بالمتون كما كانت الاشارات اليـه ايحـاء مرمـزا 

ضـاء المحـرك احيانا  ذاك ان )الوطن (هـو الف
للاحداث والمتلقي لهـا بالوقـت ذاتـه كمـا تحيـل 

 اليه النصوص 
 

 في نص "غرب اسية "يقول 
 غرب اسية 

 عند اقصى القلب 
 يمر بي المشارقة الجنوبيون 

 يمر السومريون الاله 
 وتحت اباطهم مشاحيف كالسيسبان 

 وعند  اقدامهم 
 حشد من السيسبان 

ـــتح كمـــا هـــو واضـــح رصـــد ل لمكـــان وهـــذا المفت
الجنوبي من الوطن فهو من خلاله يحـاول ان 
يرز صورة الـوطن الان مـن خـلال استحضـار 
ـــــه  حضـــــارته قـــــديما . وفـــــي نـــــص اخـــــر يعنون
"وطن "ويقيم معه حوارا من طرف واحد ليحدد 
مــن خــلال ذلــك الحــوار او يظهــر ثيمــة صــنع 

 الحياة التي بدات تهددها انامل الموت . 

صــــــــوص ان المكـــــــان فـــــــي هـــــــذه النالملاحظـــــــ
لايتســـــامى الـــــى المفهـــــوم المكـــــان فـــــي العمـــــل 
الادبــــي بالوصــــف العــــام فلــــيس هنــــاك اهتمــــام 
بدقة رسمه ومعالجته فنيا وانمـا كمـا ذكرنـا هـو 
تاطير للحدث وفـي احيـان اخـرى يتجـاوز ذلـك 
الـــى مـــا يمكـــن تســـميته بـــالرمز المركـــزي الـــذي 
يمتد على مـدى المجموعـة متحـولا الـى "مشـهد 

مـــن النشـــاط المتـــداخل  اخـــذ شـــعريته بـــانورامي
الفــــــــرادة للتــــــــاريخ الشخصــــــــي الضــــــــارب فــــــــي 

مثلــــــه كــــــذلك الشخصــــــيات 21خصوصــــــية" او 
فعلـــــى الـــــرغم مـــــن تنوعهـــــا واســـــتحواذها علـــــى 
عــوالم النصــوص الا اننــا لانجــد عنايــة بتحديــد 
ملامحهـــــا وبالتـــــالي تفاعلهـــــا النصـــــي الا مـــــن 
خــــلال مــــا يرويــــه لنــــا الســــارد وهــــو علــــيم فــــي 

 اغلب الاحيان .
 . التشكيل البصري  ثانيا

مــع ان هــذه الظــاهرة لــم تعــد جديــدة فــي الواقــع 
ــــــل الــــــرواد  ــــــذ جي ــــــدا الاشــــــتغال عليهــــــا من اذ ب

الفضـــــاء الطبـــــاعي  موظفـــــاوبالـــــذات الســـــياب 
الا  22مستغلا لامكاناته فـي الاخـراج الشـعري

ان الشـــــعراء طـــــوروا كثيـــــرا مـــــن هـــــذه التقانــــــة 
مســـتغلين الانفتـــاح الاجناســـي بـــين النصـــوص 

الكشف عن منـاطق غيـر ماهولـة مـن متوخين 
الشعريةبضـــمنها ان تصـــبح "مســـاحات الورقـــة 
البيضـــاء جـــزءا لايتجــــزا مـــن التركيـــب البنــــائي 
للقصيدة وعند ذلك تتخذ الكلمـات ادوارا اخـرى 

محــاولين  23|فضــلا عــن |وضــيفتها الدلاليــة "
الاستعاضـــة "بـــالتعبير بالصـــورة البصـــرية عـــن 
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و علــــى 24 مبــــدا التعبيــــر بالصــــورة اللفظيــــة "
الاقـــــــل تواشـــــــج الحاســـــــتين معـــــــا فـــــــي تلقيهـــــــا 
,وســـنقف علـــى تقـــانتين شـــاعا شـــيوعا واســـاعا 

 في المجموعة .
 الاولى: 

اســتغلال الفضــاء الطبــاعي فــي تشــكيل الكلمــة 
الـدلالي تشكيلا يوحي بالدلالة وفق المسـتويين 

ـــــه مـــــن نـــــص مـــــراع  والتشـــــكيلي كمـــــا فـــــي قول
 مغتبطة 

 اتمت تطاولها على 
 لترتدي  نصب وتماثيل
 ما يعقبها من 

 ل ا
 ت   

 ب    
 ع       

 ث          
 ر              

 لكن الريح كانت تعصف بكل تحرزاتها 
 كيف اصططفى سعادينه هكذا 

 اليرمم تحولاته نحو اقتناص الرجولة 
 ام ليحرر هتافاته من 

 ال                         
 ت                            

 ن                                  
 اث                                     

 ر                                          

لقد توازى هنا الفعل الكتابي مع الفعل الدلالي 
لانتاج صور ايقونية تتعاضد والفكرة التي 
حملها النص ,فدلالة التبعثر عبرت عنها 

لك الكلمة الاخرى شكليا تبعثر الحروف وكذ
ومن جهة اخرى فن لتينك الكلمتين وظيفة 
اخرى تمثلت باستغلال الفضاء النصي وهو 
ما يوحي ايضا بالتبعثر والتناثر اللذين 

 يسيطران على فضاء 
 
 

وفي نص خسائر يعمد الشاعر الى تشكيل 
 اخر على نمط السابق موحيا الى ذلك الترابط 

 وما من خسائر سواي 
 الخسائر فطنة  قد تكون بعض

 او قد تكون غناء 
 ولكنها تظل خسائر كالارباح

 وجنات بحجم الابهام  
 

 ه                                       ه
 ب                                  د  

 و                            و     
 ط                     ع        

 ادم           و            
  
 

نلاحظ في هذا التشكيل ترابط الدلالة 
البصرية والتشكيلية لقراءة الصورة فدلالة 
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الهبوط تتلاءم والصيغة التي كتبت فيها 
 .حروف تنازليا وكذلك دلالة الصعودبترتيب ال

الاخرى : تكثر عند الشاعر استعمالاته 
للاقواس التي تحصر بينها جملا توضيحية 

مت الى النص بصلة  احيانا واحيانا اخرى لات
ما يسميه الدكتور ثائر العذاري باسلوب 
الكولاج "اذ ان القارئ كثيرا ما يلاحظ عبارات 
او كلمات او ربما علامات ترقيم تبدو كانها 
لصقت في جسد القصيدة ,انها تشبه لوحة 
معلقة على جدار فهي ليست جزءا من ذلك 

  25الجدار لكنها مع ذلك غيرت ملامحه "
 نص خسائر  يقول من

 ونلملم مضطرين زجاج ايدينا ليعترف 
 بنا الاخرون 

 )كاخر ما لدى اولاد ادم من تحضر 
 او حياء (

 
 ويقول في نص اقصى اسية ...شمال المياه 

..... 
 وحشد من الكسولين ,ليتاكد دغلك الودود 

 من بقية اعدائي )كان العشاء صباحا 
 والجغرافية قفصا                      

 بحجم الجنة (                      
 وكنت اداهمك بكل ما لدي من جنون 

 ويقول في نص شمال شرق قرطبة 
 جنوب غرب الساحة                     

...ولنترك ارجلنا تتدلى بعيدا عن الارض 
 التي تقف عليها ,او تستند علينا 

 او نمسك بها كي لاتتركنا 
 وب (نعبث بحبالها )تلك الاندلس اللع

 كان الباعة 
)باعة العضلات يزجرون رغباتهم بتناول 

 وجبات الافطار بعيدا عن صغار 
يعبثون بحياة القمل كما يعبث بجداول 

 الاحصاء وتواريخ الفتوحات (
 يرسمون ....

 ويقو لايضا من نص قرابين 
 وخصائص الصقت بنا تهما واخطاء 

 لم نستقبل منها منذ 
 بوجعنا  خمسة وثلاثين منقلبا فندفع

 
 )المتناهي خلف اغان وزيجات 

 لم تكن تتم الا لتحول اثامنا الى 
 معابر لاقفاص وسيعة كالمسافة 

 التي بين المنصة والنهر (
 علنا نستقبل ارتطاما وثيرا ......

والامثلة كثيرة في هذه المجموعة ,ولعلنا 
ادرجنا نمطين منها الاول يقوم على تقديم 

قيا ومن حيث الدلالة جملة شعرية مرتبطة سيا
بما قبلها وما بعدها وهي لذلك تبدو جملة 
شعرية توضيحية كما في المثال الاول .في 
حين انها في الامثلة الاخرى_وهي الاكثر_ 
تتجلى في كونها)تلصق(في النص وهي بذلك 
لاتعرض نفسها بوصفها تفسيرية فحسب وانما 
بوصفها نصا يداخل نفسه مع النص الام . 

ي يمكن اذا شئنا فصله بوصفه قصيدة وبالتال
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ومضة وينظر مصدره  او ادخاله في سياقه 
ليشكل تحولا مفاجئا في النص يحدث بعد 

 ذلك نمطا من الادهاش الشعري .
نرصد ايضا بضمن هذا السياق ميل الشاعر 
الى استعمال الخطوط المائلة واحيان 
الخطوط القصيرة  بهدف توضيحي وتفسيري 

 تؤديه الاقواس :وربما تؤدي ما 
 يقول في نص مساء يشبه الرحيق 

 المساء الذي اقتنيته 
 _هذا الذي اسميته الشجن _

 امهلته ساعة 
 لكي يعيد ليدي النهار 

نلاحظ الجملة الشعرية التي تشكل وقفة 
تفسيرية تخترق نسق السرد محدثة نمطا من 

 التوازي الضدي ق
 وفي نص "غرب اسية "

 ه كان البعض يطقطق اصابع
 _حين احدثهم _

 والبعض الاخر يذهب بعيدا
وهذ الاسلوب قد لايؤدي ماتؤديه الخطوط 
المائلة التي اكثر من استعمالها كما في نص 

 شمال شرق قرطبة 
شمال شرق قرطبة تتجمع الاجساد /البنى 

 المستمرة كالاهمال 
...... 

عند مدخل السوق /البورصة كانت قد خرجت 
  توا من رحيق /عرق الارض

 

 تمةالخا
يمكن توصيف هذه المجموعة بالمحاولة 
لتخليق النمط الشعري المغاير اذ ان الشاعر 
توخى فيها العمل على توثيق الشعري 
بالسردي والنثري اذا افترضنا طبعا ان الفرق 

 قائم بين السرد والنثر .
ان اللغة التي عمل عليها الشاعر استثمرت 

لية في ان واحد وهو البنيات الاسلوبية والتشكي
ما يميز شعريتها .ففيما يخص البنيات 
الاسلوبية ان الشاعر انزاح عن اللغة الشعرية 
ولذا يمكننا اثبات ان اللغة الشعرية هي لغة 
ثانية لها تشكل يختلف تماما عن اللغة 
الاعتيادية اذ انها لاتسمح بقيام الوظيفة 
الشعرية فيها جنبا الى جنب الوظائف الاخرى 
وانما هي قادرة على تشكيل انماطها 
الاسلوبية والدلالية بنفسها ولذا وجدنا الشاعر 
ميالا لكتابة نصوصه وفقا لهذا الاعتبار 
ووفقا لتوصيف "الشاعر الكياني ""الذي يفقد 
الصلة بالادوات الشعرية بوصفها ادوات ثابتة 
بل عليه ان يعتقد بان لهذه الادوات التي 

اخرى ليحقق انسجامه نضبت حياتها حيوات 
تحولات  77 76التام مع التجربة الشخصية "

. 
بين البحث ان مستويات الانزياح تتشكل وفق 
معايير اللغة الشعرية بالعودة الى استثمار 
الدوال العامية والاساليب النثرية والسردية 
فضلا عن الايحاءات المتاصلة في اللغة 
الشعرية وهذا ما اتاح للشاعر ان تنفتح 
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نصوصه فضلا عما ذكرنا من الاساليب 
على فنون اخرى استثمرها مثل السينما 
والتشكيل وقد تعاضدت لاخراج النص بهياة 

 جديدة .
السؤال الذي يبدو طرحه مهما هو هل يمكن 
ان تتاصل هذه النصوص وتلقى صداها 
الرحب في الساحة الشعرية العربية ؟وهل 
يمكن ان تتغذى اللاحقات من النصوص 

مثل هذه الكشوفات ان صح  ستثمروت
 ؟التعبير

قد لاتكون الاجابة هينة وليس بالمستطاع 
 ايجازها 

ولنترك هذا السؤال مفتوحا على افتراضنا ان 
 النقد ما يثير تساؤلات بقدر ما يجيب عنها .
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